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بيان حقيقة التوحيد وفضائله وعظيم مكانته 


1- حقيقة التوحيد: 

إِنَّ النّوحيد هو لب دعوة المرُسلين» وبه أرسلت جميغ الرسلء وأنزلت به جميغ الكتب؛ وتدُرعت كلُ الشرائع» وهو خلاصة الرّسالات السماوية 
كلهاء وعليه أبّست الملّة الحنيفية» ومن أجله نصبت القبلة» ومن أجله سُلت سيوف في سبيل الله فأهرقت دماءٌ وقطعت أشلاء وأزهقت أنفس 
ورملت نساووكلت أمواتويكم أطفال» ومن أجله قامك سوق الآخرة ففريق في الجلة وذريق في السعين. 


وإن حقيقة التوحيد هي عبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه سبحانه؛ ولهذا خلق الله تعالى الخلق» وأمرهم بذلك؛ تعالى: ( وَمَا أمِرُوا إلا 
لِيَعْيْدُوا الله مُخْلصينَ لَهُ الذِينَ © [البينة: 5]. 


وتعالى: ( وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) [الذاريات: 56]» ومعنى يعبدون أي: يوحدون. 


قال الطبري رحمه الله:«حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس 3 قوله:( وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنس إِلّا لِيَعْبُدُونِ 
» إلا ليقروا بالعبودة طوعًا وكرهًا»| 1 ]. 


وقال ابن سعدي رحمه الله في قوله تعالى: ( وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ): «هذه الغاية» التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع 
الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته» المتضمنة لمعرفته ومحبته؛» والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه» وذلك متوقف على معرفة الله 
تعالى؛ فإن تمام العبادة» متوقف على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة بربه. كانت عبادته أكملء فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله؛ فما 


خلقهم لحاجة منه إليهم«[2]. 


فحقيقة التوحيد إذَا: 


كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أَنْ تَعْبْدَ الله وَحْدَهُء فَلآ يُدْعَى إلا هُوَ وَل يُخْشَى إل هُوَ ولا يُتَقَى إل هُو ولا يُتَوَكٌلَ إلا عَلَيْه وَلآ 
يَكُونَ الدِينُ إلا لَهُ لا لأحَدٍ مِنَ الخَلْقء وَأَلاَ تَتَخْدَ المَلآبِكَةَ وَالنَيِيَ أَرْبَابَا فَكَيْف بِالأَيِمَة وَالشُيُوخ وَالعْلَمَاءِ وَالمُلُوكِ وَغَيْرِهِم؟!»[3]. 
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والتوحيد: هو أصل دعوة النبيين والمرسلين أجمعين. 


قال الله تعالى في حقهم: ( وَلَقَدْ بَعثْنَا في كُلّ أَمَّةِ رَسُولَا أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَنيُوا الطَّاعُوتَ ) [النحل: 36]. 


قال الطبري رحمه الله:«يقول تعالى ذكره: ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولًا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له 
وأفردوا له الطاعة, وأخلصوا له العبادة»[4]. 


وقال سبحانه: ( وَمَا أَرْسلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ ا إِلّه إلا أَنَا فَاغْبُدُونِ 6 [الأنبياء: 25]. 


2- فضل التوحيد: 


وكلمة التوحيد: «هِي الْكلِمَةُ الَتِي قَامَتْ بها الْأرْضُ وَالسّمَاوَاتُ» وَفَطَرَ اللَهُ علَيْهَا جَمِيع الْمَخْلُوقَاتء وَعَلَيْهَا َسَمتِ الْمِلَهُ وَنُصِبتِ الْقبْلَكُه وَجُْرَدَتْ 
يُوف الْجِهَادِء وَهِيَ مَحْضضُ حَقْ الله عَلَىِ جَمِيع الْعِبَادِء وَهِيَ اْكلِمَةُ الْعَاصِمَة للدم وَالْمَالِ وَالدْرَيّ في هَذهِ الدّارء وَالْمُئْحِيَةُ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ وَعَدَابِ 
النَْرِء وَهِي المَنشورٌ الّذِي لا يُدْحَلُ الْجَنّه ا به وَالْحَْلُ الّذِي لا يَصِلْ إلى الله مَنْ َم يَتعلَقَ بسَببهِء وَهِيَ كَلِمَة الإمنلام وَمِفتَاحُ دار السّلام» وَبهَا 
انْقَسَمَ النَامنُ إِلَى شقِي وَسَعِيدٍء وَمَقْبُولِ وَطْرِيدِء وَبِهَا الفصَلث دَارُ الْكفْرٍ مِنْ دَارِ الْإيمَان» وَتَمَيَوَتْ دَارُ النّعيم مِنْ دَارٍ الشتّفَاءٍ وَالْمَوَانِ وَ هي 
الْعَمُودُ الْحَامِلٌ لِلْعَوْضٍ وَالمُنَّةهِ وَمَنْ كَانَ آخرُ كَلَامِهِ لا إِلَة إلا الَّهُ دَخَلَ الْجَنّةّ 


وَوُوعُ هذه الْكَلِمَدٌ وَسِرُها: إِفْرَادُ الرَّبَ -جَلَ تَتَاؤْهُ وَتَقَدسَتْ أُمنْمَاوُةُ وَتَبَارَكَ اسلمة؛ وَتَعَالَى جَدَهُ وَلَا إِلَهَ عَيْرُه بِالْمَحبَّةِ وَالإجُلَالٍ وَالتَعْظِيم 
وَالْخَوِفٍ وَالرَّجَاءٍ وَتَوَابِعِ ذَلِكَ: مِنَ التَّوَكُلٍ وَالْإتَابَةِ وَالرَغْبَةِ وَالرَهْبَةَ قلا يُحَبُ سِوَاك وَكُلُ مَا كَانَ يُحَبُ غَيْرَهُ َِنْمَا يُحَبُ تَبَعَا لِمَحبَتَه وَكَوْنِهِ 
وَسِيلّة إلى زِيَادةٍ مَحَبَنِ وَلَا يُخَاف سِوَافء وَلَا يُرْجَى سواه وَلَا يُتوَكّلُ إلا عَلَيْه وَلَا يُرْعَبُ إلا إِلَنِهِ وَلَا يُرزْهَبُ إِلَا مِنْهُ» وَلَا يُخلَف إِلَّا بامنمه وَلَا 
و ل ل و لووط إل ورتير واد الور 
يُذْبَْحُ إلا لَهُ وَبِامْمِهء وَيَجْتَمِعْ ذَلِكَ في حَرْفٍ وَاحِدِء وَهُوَ:ٍ أَنْ لا يُعْبَد إِلّا إيّاهُ ب بِجَمِيع أنوَاع الْعِبَاد»[5]. 


قمقائة شط فس الترحيد: 
أ- التوحيد سبب عزة المؤمن: 


«والتوحيد الخالص هو الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلّصُها من رق الأغيار ويفك إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين كما يسمون» وشيوخ 
الطرق الباطلة والدجل» والضلال والتعلقات بالأحياء والأموات»[6]. 


ولمكانة التورحيد وحظء قدره ولتومية قلق الدرة فا القنى سكل الله عليه ولغ وفوف سرك الموت يروخ الفلا برضي امد بصنيافة بالترينيه 
وحماية جنابه بالتحذير من التشبه باليهود والنصارى باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد فيقول صلى الله عليه وسلم: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». تقول عائشة ف: «يُحَذِرُ مثل الذي صنعوا»[| 7 ]. 


ب- التوحيد سبب الفلاح: 


فعند أحمد المسندء من طريق شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء» قال: حدثني شيخ من بني مالك ابن كنانة» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسوق ذي المجاز[8] يتخللها يقول: «يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»[9]. 


قلق القن صلق الله عليه ومتام. الفلاح طلى كول لآ إله إلا اللة ولا يتطقق ذلك مدر النطو ميا باللسان» إ3 لأيد من العمل واز ازهها ومالك 
عليه من نفي العبادة عن كل معبود سوى الله تعالى وإثباتها وصرفها لله سبحانه وحده لا شريك له. 


«وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنّهِ أوّل ما دعا الخلق إلى أن يقولوا: لا إله إلا اللم»[10]. 


25 /بيان-حقيقة-التوحيد-وفضائله و عظيم-مكانته/ 52621 53119/0/1/أ6 ا . طق كان !2 /الالثا/ا//:ىماط 


بيان حقيقة التوحيد وفضائله وعظيم مكانته 5 05/12/2023 


وَعَنْ عُنْمَانَ قَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ مَات وَهُوَيَْلَمْ أَنَهُ لآ إلة إلا الله دَخَلَ الْجَنّة[11]. 


وعن أبي هريرة د في حديث طويلء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعته بنعليه فقال:«مَن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا 
بها قلبه فبشره بالجنة»[12]. 


فاشترط في دخول الجنة لمن قالها أن يكون قلبه مستيقنًا بها غير شاك فيهاء فإذا انتفى هذا الشرط وهو: كونه (مستيقنًا بها قلبه) انتفى ذاك 
المشروط وهو: (فبشره بالجنة). 


ج- التوحيد سبب انشراح الصدر: 


«فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدء وعلى حسب كماله؛ وقوته» وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. 


قال الله تعالى: ( أَفْمَنْ شَرَحَ اللَهُ صَدْرَه للإمئلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَهِ © [الزمر: 22]. 


وقال تعالى: ( فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَخ صَدْرَةُ لِلْإِسْلام وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِْلَّهُ يَجْعَلُ ص”ًَدْرَهُ ضَيمًا حَرَجًا كَأَنّمَا يَصّعَّدُ في السّمَاءٍ © [الأنعام: 
125]. 


فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والضّلال من أعظم أسباب ضيق الصّدر وانحراجه» انتهى[13]. 


«وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله -تعالى-»؛ والتقرب إليه بما يحبه؛ ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه؛ وهذا 
حقيقة لا إله إلا الله وهي ملة إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام»[14]. 


د- وتحقيق التوحيد سبب دفع العقوبات: 


فمن حقق التوحيد ذُفِعت عنه العقوبات وسلم في الدارين من الشرور والآفات؛ أما في الدنيا فيُعْصِحَ مَالّهُ وَدَمُهُء وأما في الآخرة ينجو من النار 
دار البوارء ويسكن الجنة دار الأبرار جزاء من وحد الله : (في الدنيا). 


ثبت في ١‏ لصحيح عن طارق بن أشيم الأث شسجعي ف عَنْ النبي صاءٍ الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا اللّهء وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُْ مِنْ ذون اللّهء 
حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُةُ. وَحِسَابْهُ عَلَى الله 15[»4]. 


وجزاء من وحد الله: (عند الموت). 


فمن حقق التوحيد وعاش عليه ختم له بخاتمة السعادة. 


وفلترحى شاف دعوة اذهل رويطو اقلم تقل يدقن الانناك» وخر ما شوخ .ين الثقياء قال ليق صبلى كله يلي :ومن 614 آخزة 
كَلآمه: ل له إلا اللهُ دَخَلَ الجَنّة»[16]. 
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فهو أوّل واجب وآخرُ واجب» فالتّوحيد أوّل الأمر وآخره». 


وجزاء من وحد الله في الآخرة: «النجاة من النار دار البوار». 


ثبت في الصحيحين من حديث عِنْيَانَ بْنَ مَالِكِ الأنصاري قأنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فإن اللّهَ قَدْ حَرّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِه إلا 
النّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْد الله[17]. 


ومما يدلل على ذلك أيضا ما ثبت عند البخاري من حديث أنس بن مالك ف قال: كان غلامٌ يهوديٌ يخدم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فمرضء فأتاه 
لنب صلى الله عليه وسلم يعودهء فقعد عند رأسه. فقال له: «أسشلم»» فنظر فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطغ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؛ 
فأسلم. 


فخرج النَِيُ صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «الحَمد لله الَذِي أَنْقدَهُ مِنَ النّار»[18]. 


وكذلك جزاء مَن وحَّدَ الله في الآخرة: الفوز بالجنة. 


عن أبي موسى الأشعري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَبْشِرُوا وَبَتّْرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ أَنَهُ مَنْ شهد أَنْ لا إِلَّه ِل اللّهُ صَادِقًا بهَا دَخَلَ 
الْجِنَة[19]. 


وختامًا فإن التوحيد سبب النجاة من الخلود في النارء فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموحدين يخرجون من النار خلافًا 
للخوارج والمعتزلة. 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النارء وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين: «الوعيدية» الذين يقولون: من دخلها من أهل 
التوحيد لم يخرج منهاء وعلى «المرجئة» الواقفة الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا؟»[20] ا.ه. 


المصدر : «معالم ١‏ لتو حيد في فاتحة الكتاب» 
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[9] سنده صحيح: أخرجه أحمد (16603)» وينظر: إرواء الغليل (834). 
[10] مجموع الفتاوى (17/ 354). 

[11] أخرجه مسلم (26). 

[12] أخرجه مسلم (31). 

[13] زاد المعاد (2/ 41). 

[14] مجموع الفتاوى (32-28). 

[15] أخرجه مسلم (23). 


[16] مدارج السّالكين (3/ 443) (بتصرف).؛ والحديث أخرجه أبو داود (3116) من حديث مُعَاذٍ ابْنِ جَبَلِء وصحّحه الألباني رحمه الله إرواء 
الغليل (3/ 149). 


[17] أخرجه البخاري (77)» ومسلم (33). 
[18] البخاري (1290). 
[19] أحمد (19597) وقال محققه: حديث صحيح. 


[20] مجموع الفتاوى (7/ 486). 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه/ 2023م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/5/1445ه - الساعة: 14:36 


5/5 /بيان-حقيقة-التوحيد-وفضائله-و عظيم-مكانته/ 52621 53119/0/1/أ ا . طق كان |2 الالثا/لا//:ىمغاط 


